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مناعتنا حياة

لا نسـتطيع النظر للطـب البديل والتكميلـي بعيدا عن 
منظومة الصحة والسياحة والاقتصاد، إذ يمكن النظر 
إلـى الطب البديل كأحد الحلـول ذات المنافع المتنوعة 
إن أحسن التعامل معه وتضمينه في الخطط والبرامج 
الاقتصاديـة المتنوعة لزيـادة مخرجـات رؤية 2030، 
فمـع تزايـد الإقبـال علـى الطـب البديـل أو التكميلي 
أصبـح التعاطي مـع هذا السـوق كمجال اسـتثماري 
أمـرا ضروريـا لمـا يحملـه من فـرص واعـدة تنهض 
بالاقتصـاد وتعزز من جودة الحيـاة وتزيد من خيارات 
الرعايـة الصحيـة المتكاملـة من خـال توفير فرص 
العمـل المتنوعة وإيجـاد نظام صحـي تكاملي يخدم 
المواطنين ويسـهم فـي رفع الناتـج المحلي للمملكة 

العربية السـعودية.

سوق واعد
يشـهد مجـال الطـب البديـل والطـب التكميلـي نموا 
متزايدا إذ من المتوقع أن يواصل نموه العالمي بنسـبة 
22.03% خـال الفتـرة المقبلـة حتـى العـام 2028، 
ووفقـا للدراسـات فإن حجـم السـوق العالمي للطب 
البديل والطب التكميلي قدر بحوالي 82.27 مليار دولار 
أمريكي في العام 2020 وشـكلت المبيعات المباشـرة 

الحصـة الأكبر مـن الإيرادات بأكثـر من %73.
أما في منطقة الشـرق الأوسـط فبلغت قيمة السـوق 
4.52 مليـارات دولار أمريكـي فـي عـام 2019 ومـن 
المتوقع أن يواصل نموه بمعدل سـنوي يبلغ %22.75 
حتـى العام 2027. تهيمن المملكة العربية السـعودية 
على أكثر من 27% من أسـواق الطب البديل والتكميلي 
بالمنطقـة بعـدة مجـالات كالوخـز بالإبـر والحجامة 

والعاج بالأعشـاب والتدليـك الطبي وغيرها.
أمـا مجموعـة IMARC للدراسـات والبحـوث فتتوقع 
أن يصل حجم السـوق العالمي إلـى 315.5 مليار دولار 
أمريكـي بحلول عام 2027! آخـذة في الاعتبار تأثيرات 

فيروس كورونا )كوفيـد 19( المحتملة.
وبالنسـبة لأسـواق الأدوية العشـبية فمن المتوقع أن 
تنمـو عالميـا بمعدل سـنوي يبلـغ 6.69% تسـتحوذ 
القـارة الآسـيوية على نحـو 42% منه بينما تسـيطر 

أوروبـا على حصـة %30.
ثـم تأتي أسـواق الطب الصينـي بمعدل نمـو يقدر بـ 
5.1% خـال الفترة من 2020 إلى 2030 تحتل منطقة 
الشـرق الأوسـط المرتبة الخامسـة إذ تهيمـن أمريكا 
الشـمالية علـى أكثـر مـن 64.7% من أسـواق الطب 

الصينـي التقليدي.

فرص متنوعة
يتمتـع مجال الطـب البديل والتكميلي بميـزة التنوع إذ 
هنـاك العديـد من الاختصاصـات التي يمكـن أن تكون 
هدفا لاسـتثمارات الداخلية والخارجيـة، خصوصا أن 
المجال يشـكل رافدا أساسـيا لقطاع السياحة الصحية 
كالمنتجعـات الصحية ودور التأهيـل التي تحقق عائدا 
يقـدر بــ119 مليـار دولار، ومن المؤكد أن للسـعودية 
مقومات كثيرة تمكنها لتكون رائدة في الاسـتثمار في 
هـذا المجال لعوامل تميزها عـن غيرها كالتنوع البيئي 
الـذي يتميـز بحيـاة فطرية ثريـة ومتباينة فـي أنحاء 
مناطـق المملكة، ناهيك عـن الانفتاح السـياحي الذي 
تشهده المملكة والذي ارتبط باهتمام متصاعد من قبل 
السـياح من حول العالـم، كما أن للمملكة السـبق في 
تنظيم وتصريح الممارسـات للطـب البديل والتكميلي 
على مسـتوى المنطقة مما يعطيها التميز في القدرة 

علـى تطوير القطاع إقليميـا وعالميا.

يعتقـد البعض أن فكـرة الحـرب الهجينة حديثة 
العهد، وأنها مرتبطة بثورة الاتصالات التي توجت 
اليوم بالسيبرانية، بيد أن بعض المؤرخين يرجعها 
إلـى نهاية القرن الثامن عشـر مـع اختراع جهاز 
البرق الصوتي أو إشـارات مورس، وهي شـفرات 
حرفيـة اسـتخدمت مـن أجـل إرسـال معلومات 
تلغرافية باسـتخدام تتابعات قياسية من عناصر 
قصيـرة وطويلـة تعبـر عـن الحـروف والأرقـام 
الخاصة الموجودة في الرسـالة، وقد اسـتخدمت 
حينها ضمن ما يطلق عليه اليوم بالحرب الهجينة 
او الموازية، كمـا اعتبرت حينها ثورة تكنولوجية 

خارقة. 
تـا ذلـك تطويـرات إبداعيـة أحدثهـا المختـرع 
الإيطالي الشهير جولييلمو ماركوني حينما ابتكر 
الأجهـزة الاسـلكية التـي كانت نقلـة نوعية في 
الاتصـالات وإدارة الحروب حينهـا، وخال الحرب 
العالميـة الثانية اشـتدت المنافسـة بيـن ألمانيا 
وبريطانيـا على امتاك التقنية فـي إدارة الحرب، 
فسـاهم الألماني كونراد تسـوزه على وضع نواة 
الكمبيوتر الحديث، كما سـاهم محلل الشـيفرات 
البريطانـي آلـن تورينـغ باختراعه آلـة ذكية لها 
القـدرة علـى فـك الشـفرات والتـي يـرى بعض 
المؤرخين أنها أسـهمت في حسم الحرب لصالح 
الحلفـاء، فلـولا اختـراع تورينغ وكشـف أسـرار 

الألمـان لطالـت الحرب أكثـر من ذلك.
تعد الهجمات السـيبرانية جزءا من طبيعة حروب 
الجيـل الرابـع، وتهـدف إلـى توظيـف التقنية في 
إلحـاق الضـرر والأذى تجـاه بيانـات ومعلومـات 
الطـرف الآخـر، وقد برزت خطورة هـذه الهجمات 
مؤخرا خال الحرب الروسـية الأوكرانية، ولا شـك 
أن الهدف الأساسـي منها كحرب موازية وهجينة 
مع الحرب العسكرية التقليدية كان لإضعاف الروح 
المعنوية للآخر، وهز ثقـة مواطني الدولة الأخرى 

بمؤسسـاتها الوطنية وقدراتها التكنولوجية.
قبيـل اندلاع الحرب شـن خبـراء التقنيـة الروس 
هجومـا لاذعـا علـى مواقـع أوكرانية حساسـة 
كمواقـع الـوزارات الحكومية، كمـا نقلت بعض 
وسـائل الإعـام عـن فريـق روسـي يعـرف فـي 
عالـم الإنترنت بلقب سـاندروم قد هاجم شـبكة 
الكهربـاء  بقطـع  يتسـبب  أن  وكاد  الكهربـاء 
عـن أوكرانيـا بكاملهـا، بعدها فتحـت الحكومة 
الأوكرانيـة أبوابها للمتطوعيـن من خبراء التقنية 
لصـد الهجمات السـيبرانية القادمة من روسـيا، 
والاستعداد لشن هجمات عكسية مماثلة ضد من 
سمتهم بالقراصنة الروس، وبعد عدة أسابيع شن 
قراصنة يطلق عليهم مجموعة أنونيموس هجوما 
الكترونيا ضد المواقع الروسية، منها موقع وزارة 
الدفاع، ومواقع القنـوات التلفزيونية الحكومية!!
وفي الختام، يقول خبراء السـيبرانيات بأن حجم 
السوق العالمية لصناعة الأمن السيبراني سيصل 
إلـى 326 مليـار دولار بحلول عـام 2027م، وهذا 
مؤشـر لتحـول الصراعـات الدولية تجـاه الحرب 
الموازية الجديـدة، فالحرب السـيبرانية أصبحت 
واقعـا كثنائيـة متازمة مـع الحرب العسـكرية 
التقليديـة، وقد أطلق على نمطيـة تلك الصراعات 
بالحروب الهجينة، فقد أظهرت الحرب الروسـية 
الأوكرانيـة هذه الظاهـرة الجديدة كواقـع دولي، 
وبـأن الحـرب السـيبرانية جـزء لا يتجـزأ مـن 

الصراعات الدوليـة الحديثة.
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يمثـل الوقف قيمـة مهمة في تكويـن الحضارة 
العربية المسلمة، بل كان عدتها وقوامها الرئيس 
الـذي به تحققـت الفائـدة المرجوة وسـببا في 
نهضـة المجتمع على مختلـف الأصعدة العلمية 
والاجتماعيـة ومـا يتعلـق بهمـا مـن مصالـح 
توجهـت بخدمتهـا لتعزيز جودة الحيـاة للناس 
وفق مصطلحنـا المعاصر. وكانـت ولا تزال تلك 
الأوقـاف مثار إعجاب كل الدارسـين والمتتبعين 
لمفاصل الحضارة العربية المسـلمة خال فترة 

ازدهارها وارتقائها لسـلم المجـد الحضاري.
لقـد شـارك الوقف فـي دعم كثير من الأنشـطة 
التعليمية، والمنشآت الصحية، وتطوير القدرات 
الاقتصادية، عوضا عن دوره في المحافظة على 
مستوى التوازن المجتمعي بتعزيز روح التكافل 
بيـن أفراده، كما اهتم برعايـة عدد من الأغراض 
العامة ذات الشق الإنساني، كالأوقاف المخصصة 
لتجهيز الأعراس، وغيرها من الأعمال الإنسانية.
هكـذا كان ولا يزال الوقف قوة دافعة لأي نهضة، 
لاسـيما مع نمـو المجتمـع وتشـعب حاجاته، 
الذي لـن تغنيه مظاهر الإحسـان الفـردي، كما 
لـن يغطي عجـزه مسـاهمات التبـرع الخيري، 
ولهذا أصبح واجبا العمل على إنشـاء مؤسسات 
نفع عام بنظـام الوقف، تقوم على دعم مختلف 
المناشـط الإنسـانية أسـوة بما قام به السـلف 
الذين حبسـوا الكثيـر من الأصول بهـدف رعاية 

الإنسـان ودعم مشـروعه التنموي.
وحتما فنحن اليوم في المملكة العربية السعودية 
سـائرون على ذات النهج، حيث اهتمت كثير من 
المنشـآت في مختلف القطاعات بتأسيس وقف 
لها، وأثمر ذلك عن تأسـيس هيئة عامة للأوقاف 
ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويقع على كاهلها 

تعزيـز دور الأوقـاف فـي التنميـة الاقتصاديـة 
والتعليمية والصحية وصـولا إلى تعزيز التكافل 
المجتمعي، عاوة علـى الاهتمام بتنظيم الوقف 
وإصدار اللوائح المشـرعة له، وتيسـير الحفاظ 
عليه وتنميته بالصورة التي يخدم شـرط الواقف 

والمستفيدين منه.
وانطاقـا من ذلك جاء »مؤتمـر المدينة المنورة 
للأوقـاف« برعاية أمير المنطقـة الأمير الدكتور 
فيصل بن سـلمان ليكون بمثابة الخطوة الأولى 
لجمع شـتات مختلف الأفكار العلميـة التي من 
شـأنها تطويـر وتنميـة موضوع الوقـف، حيث 
هدف المؤتمـر إلى إظهار الفرص الاسـتثمارية 
التي توفرها الأوقاف لاستقطاب رؤوس الأموال، 
وتوفير مناخ آمن لتشجيع الموقفين لاستثمار 
فـي إحياء الأوقاف المعطلة، وتفعيل الشـراكات 
والتعاون بين الأوقاف ومختلـف الجهات، عاوة 
علـى نشـر الوعـي بأهميـة الوقف فـي التنمية 
لتعزيز الإسـهام بما يخدم رؤيـة 2030، وطرح 
الحلـول العلميـة والعملية المعاصرة لتحسـين 
واسـتدامة الأوقـاف، إضافـة إلى نقـل الخبرات 
لأهـم  والدوليـة  المحليـة  التجـارب  وعـرض 
الممارسـات في تثمير الأوقاف، وخلص المؤتمر 
إلى عدد من التوصيات التي جرى إعانها بشـكل 
رسـمي، وتسـتحق النظر فيها بعنايـة من قبل 
الجهـات المعنيـة، وتحويلهـا إلـى برامج عمل 

منفذة.
أشير في هذا السياق إلى أن الوقف في المجتمع 
الغربـي Endowment قد أسـهم في تقديم عديد 
مـن الخدمات الإنسـانية الخيريـة، واهتم بدعم 
مراكـز الأبحـاث والباحثيـن، حيث بلغـت قيمة 
بعـض الأوقـاف العلمية فـي الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة أرقامـا عالية تفـوق ميزانيات بعض 
دول العالـم الثالـث، كما هو الحـال مع جامعة 
تكسـاس التـي زاد وقفهـا عن 69 مليـار دولار، 
وجامعة ستنافورد التي زاد وقفها عن 62 مليار 
دولار، وجامعـة هارفرد التـي زاد وقفها عن 53 
مليـار دولار، وغيرهـا. ولم ينحصـر الوقف على 
المؤسسـات التعليميـة بل شـمل المؤسسـات 
التجارية كمؤسسـة »رولكس« حيـث قام هانز 
ويل سـدروف بإنشاء مؤسسـة خيرية بعد وفاة 
زوجته، جاعا ريعها في قسمين: أحدهما يعود 
لاستثماره في الشركة لضمان ديمومتها، والآخر 
يتم صرفه علـى الأعمال الخيريـة، ودعم مراكز 
الأبحـاث المتعلقـة بتطوير صناعة السـاعات، 
ودعم أقسـام الإدارة بالجامعات، ومجالات الأدب 

والفنون.
ختامـا نحن في حاجـة إلى تعزيـز دور الوقف 
ضمن نطاقنا الاقتصـادي، وبات مهما التفكير 
بجد لإصدار تشـريعات فقهيـة معاصرة تحرر 
كثيـرا مـن الأوقـاف المقيـدة وبخاصـة فـي 
الحرمين الشـريفين، التي تعرض المستفيدون 
منها إلى ضرر كبير لسـبب أو لآخـر، كما صار 
لازمـا الاهتمام بموضوع كيفية الاسـتفادة من 
الوقف محاسبيا من قبل هيئة الزكاة والضريبة 
والجمـارك، لاسـيما حيـن احتسـاب الضريبة 
المسـتحقة على المنشـأة التجارية التي لديها 
وقف، تشـجيعا ودعما لانتشـار ثقافـة الوقف 
ضمـن قطاعنا الاقتصـادي، وأسـوة بعديد من 
الأنظمة الغربية التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة 
الأوقـاف المسـجلة حـال احتسـاب الضريبـة 
المسـتحقة. إنهـا كلمتي الأخيـرة التي أهمس 

بها إلـى المختصين والمعنييـن بالأمر.

يسـعى التخطيـط العمرانـي لتطويـر منظومة 
عمرانيـة متكاملـة تأخـذ فـي عيـن الاعتبـار 
بنـاء الإطار المادي بشـكل يتماشـى مـع البعد 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إن قياس جودة 
الحيـاة فـي المدن يتأثـر بعوامل عديـدة أبرزها 
حوكمـة أداء المؤسسـات بشـكل يحدد سـقف 
التوقعات ويتماشى مع تطلعات الرؤية الوطنية 
2030. ويتطلب ذلـك إدراك احتياجات المجتمع 
وثقافتـه والبيئة التي يعيش فيها وصولا لتقديم 
منتـج ذي كفاءة عالية يحقق هـذه الاحتياجات 
مـع توفير آليات واضحة لتقييم مسـتوى الرضا 

السكاني.
إن إدراك التصور الشـمولي لاحتياجات المجتمع 
»عملية معقدة« ولكنها تقود في نهاية المطاف 
إلى خلـق أنمـاط عمرانيـة وخدمات تعـزز من 
صحـة الإنسـان ورفاهيتـه. ومن هـذا المنطق، 
فإن توفير البنية التحتية في المدن ليست كافية 
وحدها لضمان مسـتويات عالية لجودة الحياة؛ 
بل حوكمة أدائها بشكل يستجيب لكافة شرائح 

المجتمع ويتماشـى مع اقتصاديات السكان.
وفي إطار النمو المتسارع والتحول للمدن الذكية 
تأتي شـركات النقل والتوصيـل كواحدة من أبرز 
الخدمـات الحديثة التي تحتاجهـا المدن الكبرى 
وتساعد على تحسين جودة الحياة. في المجمل، 

تمتاز شركات التوصيل العالمية بالدقة والسرعة 
وسـهولة الاسـتخدام، ولكنها فـي المقابل، لها 
العديد من السلبيات سـواء في نوعية المركبات 
المسـتخدمة ومسـتوى نظافتهـا وسـلوكيات 
)بعـض( سـائقيها. تقوم بعض هذه الشـركات 
بتوظيـف العاملين فيها بعد تقديم رخصة قيادة 
سارية المفعول واستمارة وتأمين؛ دون التحقق 
من السـجل الوظيفي للسـائق أو عمـل مقابلة 
شخصية، كما أنها لا تقدم دورات تأهيل وتدريب 
للملتحقين الجدد في مجـال القيادة الآمنة وفن 

التعامل مع العماء.
وعلـى الرغـم مـن وجـود نمـاذج مشـرفة من 
سـائقي شـركات التوصيل الـذي يعتمدون على 
تنميـة مهاراتهم ذاتيـا مما يؤكد استشـعارهم 
بالمسـئولية وحرصهـم علـى اسـتدامة العمل 
ورضـا المسـتخدم، إلا أن هناك بعـض النماذج 
التي تعمل بشـكل مؤقت وربما لأغراض ومآرب 
أخـرى، فهذا أحدهم يكشـف أسـرار عمائه في 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي ليحكي قصصهم 
أين ذهبـوا ومتى خرجوا في تصـرف خارج عن 
ابسـط قواعد المهنية! في حيـن يرفض أحدهم 
أي طلبـات توصيل واردة له هكـذا بمزاجية وبا 
أسـباب؛ ولكنه يقبل الطلبات النسـائية فقط أو 
أي طلبـات »تفتح النفس« على حد قوله! والآخر 

يرفض أي طلب أقل من مبلغ محدد في سـاعات 
الـذروة، فـي حين يغيـر أحدهـم رأيه فـي آخر 
لحظة بحجـة عدم الرغبة بالتوصيل لمسـافات 
بعيدة ويوقع العميل في إشكالية لا سيما إذا كان 
هذا العميل مرتبط بموعد هـام أو رحلة طيران.
تعتمد بعـض هذه الشـركات على إشـغال أكبر 
قـدر مـن الوظائف سـعيا لتحقيق الأربـاح دون 
تقديـم قيمـة مضافـة للمجتمع سـواء بتأهيل 
كوادرها البشـرية أو الالتـزام بالمعايير المهنية 
والأخاقيـة لتلبية احتياجات العمـاء. إن توفير 
خدمات العماء التي تشرف عليها هذه الشركات 
لـن تكـون كافية فـي ردع مثل هـذه التصرفات 
الفردية؛ بل الحاجة ماسـة لوجود إطار لحوكمة 
هذه الشـركات وقياس مسـتوى أدائها من جهة 
محايـدة بما يتـاءم مع أهداف المـدن في إطار 

الحياة.  جودة 
إن الحفـاظ علـى مسـتويات عاليـة مـن الأداء 
لشـركات النقل يجب أن يأتـي متزامنا مع توفير 
حزم من الاشـتراطات التي تقدمها للعماء والتي 
تشـمل تقديـم دورات لتأهيل كوادرها البشـرية، 
والمراقبـة الدورية لأداء العامليـن فيها، وتطوير 
سـجل الأداء للعامليـن فيهـا يرتبـط حتـى عند 
تغيير الشـركة والانتقال لشركة منافسة وصولا 

لشـركات نقل أكثـر احترافية.
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